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الثابت والمتحول في العلاقات الأميركية- الإسرائيلية
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محمد خلايلة *

توطئة

ــل، أوراق  ــاثٍ، أوراق عم ــود أبح ــن وج ــم م ــى الرغ ع

سياســاتية ودراســات عديــدة تناولــت مســألة العلاقــات بين 

ــة  ــة ماس ــك حاج ــدة، إلّ أن هنال ــات المتح ــل والولاي إسرائي

لفحــص مســتمر لطبيعــة هــذه العلاقــات وســر أغوارهــا 

ــر  ــاعد في تفس ــا وتس ــى فحواه ــدل ع ــؤشرات ت ــاد م وإيج

ــدت. ــو وج ــا ل ــرات - في م ــولات والتغ التح

ــدة في  ــات المتح ــام الولاي ــى أنّ اهتم ــان ع ــف اثن  لا يختل

المنطقــة كان نتيجــة لاكتشــاف النفــط فيهــا ورغبــة الولايات 

ــزاع مــكان لهــا تحــت شــمس التحاصــص  المتحــدة في »انت

الإمبريــالي للعالــم في وجــه الاحتــكار الحــري للأســوق مــن 

قبــل الإمبراطوريــات الاســتعمارية التقليديــة التــي ســبق لها 

ــا«.1  أن وضعــت يدهــا عــى الكــرة الأرضيــة بكاملهــا تقريبً

ســعت الولايــات المتحــدة إلى حمايــة مصالحهــا عــر فــرض 

هيمنتهــا عــى منطقــة الــرق الأوســط وتعزيــز حضورهــا 

والحــد مــن نفــوذ الاتحــاد الســوفييتي وســائر القــوى التــي 

تنافســها عــى ذلــك. تشــكل هــذه العوامــل مجتمعــة إطــارًا 

ــدة  ــات المتح ــن الولاي ــات ب ــة العلاق ــم طبيع ــرياً لفه تفس

الأميركيــة مــن جهــة وإسرائيــل مــن جهة أخــرى عــى الرغم 

مــن التحــولات والتباينــات بــن الفــرات الزمنيــة المختلفــة. 

صحيــح بــأن العلاقــات بــن البلديــن لــم تكــن عــى نســقٍ 

واحــد منــذ تأســيس الحركــة الصهيونيــة، مــرورًا باحتــدام 

ــة،  ــة الفلســطينية والصهيوني ــن الحركــة الوطني الــراع ب

ــى  ــي ع ــدوان الثلاث ــرورًا بالع ــل، م ــة إسرائي ــة دول إقام

ــام 1967،  ــران في الع ــرب حزي ــام 1956، ح ــر في الع م

ــذا.  ــا ه ــولً إلى يومن ــام 1973 ووص ــر في الع ــرب أكتوب ح

لكــن مــن الأهميــة بمــكان تحديــد المــؤشرات التــي بإمكانهــا 

أن تــدل عــى طبيعــة هــذه العلاقــات وفحواهــا كــي يتســنى 

ــة أن يصــل إلى  ــم في فهــم هــذه الأحجي ــكل مــن هــو مهت ل

اســتنتاجات بشــأن هــذه العلاقــات عــى المحــور الزمنــي. 
باحث ومحاضر في العلوم السياسية في جامعة حيفا. 	*
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إن سياسات الولايات المتحدة الأميركية بشأن الصراع العربي-الإسرائيلي ووقوفها 

مصيره  بتقرير  الفلسطيني  الشعب  لحق  وتنكرها  إسرائيل  جانب  إلى  المستمر 

هو مزيج من اعتباراتٍ إستراتيجية تتلخص بمطامع وأهداف توسعية، واعتباراتٍ 

تثبيت  أجل  من  مستمر  نحوٍ  على  تعمل  التي  الضغط  بمجموعات  تتعلق  داخلية 

أركان هذه العلاقة، وترتبط بحساباتٍ انتخابية واعتباراتٍ قيمية ودينية.

ــن؛  ــح والمعل ــوض في الواض ــة إلى الخ ــذه المقال ــعى ه تس

ــال  ــن خ ــن، م ــن البلدي ــتثنائية ب ــات الاس أي في العلاق

ــن  ــة م ــة مؤسس ــات تاريخي ــل ومحط ــرق إلى مفاص التط

شــأنها أن تخــوض في غمــار كل مفصــل تاريخــي عــى حــدة 

ــاهم في  ــه أن تس ــه وفي الآن نفس ــع خصوصيت ــل م والتعام

نســج الخيــوط بــن هــذه المفاصــل التاريخيــة بهــدف رســم 

ــر  ــا ،الأم ــات وأهدافه ــذه العلاق ــة ه ــد طبيع ــار لتحدي إط

الــذي مــن شــأنه أن يســاهم أيضًــا في فهــم أعمــق لطبيعــة 

الــراع الفلســطيني- الإسرائيــي ومالاتــه المســتقبلية. عليــه 

ــة إلى توفــر منظــور تاريخــي مهــم للنقــاش  تســعى المقال

ــاتها  ــة، سياس ــدة الأميركي ــات المتح ــول دور الولاي ــام ح الع

الخارجيــة، مصالحهــا وموقعهــا في الــرق الأوســط عمومًــا 

ــد.  ــي عــى وجــه التحدي وفي الــراع الفلســطيني- الإسرائي

ــات  ــف الولاي ــع مواق ــم تتب ــن المه ــك م ــى ذل ــاوة ع ع

المتحــدة مــن الحــروب التــي خاضتهــا إسرائيــل في المنطقــة، 

ــل في الأمــم المتحــدة، مســاعيها  ــب إسرائي ــا إلى جان تصويته

المنهجيــة مــن أجــل عــدم إدانــة إسرائيــل وفــرض عقوبــات 

ــة  ــو( بالإضاف ــض )الفيت ــق النق ــتخدامها لح ــا باس عليه

إلى الدعــم الاقتصــادي الــذي وفرتــه الولايــات المتحــدة 

ــن  ــن البلدي ــت ب ــي أبرم ــلحة الت ــات الأس ــل وصفق لإسرائي

ــكري،  ــا العس ــا وتفوقه ــل مكانته ــت لإسرائي ــي حفظ والت

ــي.  ــادي والتكنولوج الاقتص

ــاده أن  ــاء مف ــن ادع ــاق م ــكان الانط ــة بم ــن الأهمي وم

العلاقــات بــن البلديــن ليســت نتاجًــا لتقاطعــات حضاريــة، 

قيميــة وثقافيــة كمــا يــروج لهــا البعــض، عــى اعتبــار أن 

إسرائيــل دولــة ديمقراطيــة وترعــى الحريــات وتنمــي حقوق 

الإنســان، عــى غــرار الولايــات المتحدة، وذلــك خلافًا للمشــهد 

ــح  ــة لمصال ــي نتيج ــا ه ــط، وإنم ــرق الأوس ــائد في ال الس

مشــركة لــكلا البلديــن: السياســية، الاقتصاديــة والأمنيــة – 

فمــن جهــة تحفــظ الولايــات المتحــدة هيمنتهــا والإبقــاء عــى 

موازيــن القــوى الإقليميــة بمــا يخــدم مشروعهــا الإمبريــالي، 

ــة  ــا في المنطق ــل أقدامه ــت إسرائي ــرى تثب ــةٍ أخ ــن جه وم

ــكري  ــا العس ــال تفوقه ــن خ ــا م ــى أمنه ــظ ع وتحاف

ــي.  والتكنولوج

إن سياســات الولايــات المتحــدة الأميركيــة بشــأن الــراع 

ــل  ــب إسرائي ــتمر إلى جان ــا المس ــي ووقوفه العربي-الإسرائي

ــره  ــر مص وتنكرهــا لحــق الشــعب الفلســطيني بتقري

ــاراتٍ إســراتيجية تتلخــص بمطامــع  هــو مزيــج مــن اعتب

وأهــداف توســعية، واعتبــاراتٍ داخليــة تتعلــق بمجموعــات 

ــل  ــن أج ــتمر م ــوٍ مس ــى نح ــل ع ــي تعم ــط الت الضغ

ــة  ــاباتٍ انتخابي ــط بحس ــة وترتب ــذه العلاق ــت أركان ه تثبي

واعتبــاراتٍ قيميــة ودينيــة رأت أهميــة بالغــة برعايــة 

ــا. ــاظ عليه ــة والحف ــة الصهيوني الحرك

إطار نظري

ــز  ــى الركائ ــة ع ــذه المقال ــري في ه ــار النظ ــتند الإط يس

والادعــاءات لــكل مــن جلبــر أشــقر في كتابــه المهــم »الــرق 

ــص  ــه »القف ــة كتاب ــدي في مقدم ــيد الخال ــب« ورش الملته

ــي-  ــراع العرب ــرق لل ــان التط ــاول الباحث ــدي«. ح الحدي

الإسرائيــي وتعثــر قيــام الدولــة الفلســطينية. بحيــث منــح 

كل منهمــا وزنـًـا لعوامــل داخليــة وعوامــل خارجيــة وأبــرز 

مــا يتعلــق بالعوامــل الخارجيــة هــو السياســات الخارجيــة 

ــا وفي  ــة في الــرق الأوســط عمومً للولايــات المتحــدة الأميركي

مســألة النــزاع العربي-الإسرائيــي تحديــدًا. يــرى الباحثــان 

ــد  ــدًا في توطي ــم ج ــوري ومه ــدة دور مح ــات المتح أن للولاي
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ــة فلســطينية.  ــام دول ــة قي ــع إمكاني ــل ومن أركان إسرائي

ــى  ــورات ع ــد التط ــع ويرص ــن يتتب ــكل م ــن ل لا يمك

ــراع  ــتوى ال ــى مس ــا وع ــط عمومً ــرق الأوس ــتوى ال مس

العربــي- الإسرائيــي إلّ أن يــرى التوجهــات أحاديــة الجانــب 

ــات  ــة والصراع ــاه المنطق ــدة تج ــات المتح ــل الولاي ــن قب م

ــا  ــل رغمً فيهــا نظــرًا لوقوفهــا المســتميت إلى جانــب إسرائي

ــتمرة  ــا المس ــاولات تصفيته ــة ومح ــاتها العدواني ــن سياس ع

ــطيني  ــي الفلس ــعب العرب ــق الش ــطينية وح ــة الفلس للقضي

ــه.  ــى أرض ــتقلة ع ــه المس ــة دولت ــره وإقام ــر مص بتقري

ــدت  ــي عم ــة الت ــدة الأميركي ــات المتح ــات الولاي أدت سياس

إلى إرســاء معادلــة التفــوق الســياسي والعســكري لإسرائيــل 

ــت  ــارةً تح ــي ت ــي العرب ــرر الوطن ــة التح ــاصرة حرك ومح

غطــاء إحــال الســام والاســتقرار في المنطقــة وتــارةً 

ــوق  ــى حق ــاظ ع ــة والحف ــة الدمقرط ــت ذريع ــرى تح أخ

الانســان، أدت في مــا أدت إليــه إلى زعزعــة الاســتقرار، إشــاعة 

الفــوضى وانتشــار العنــف في العديــد مــن البلــدان العربيــة، 

بينمــا حافظــت إسرائيــل عــى اســتقرارها الداخــي وأمنهــا 

ــا  ــكرية ومنعته ــانتها العس ــوة ترس ــن ق ــي، زادت م القوم

ــا.2  ــا اقتصاديً ــة نموه ــتمرت في عملي واس

ــدة  ــات المتح ــات الولاي ــأن سياس ــاء ب ــأن الادع ــا بش أم

صلبهــا  في  قيميــة  اعتبــارات  عــى  تقــوم  الأميركيــة 

الديمقراطيــة، الحريــات السياســية وحقــوق الإنســان، 

ولذلــك فهــي تقــف إلى جانــب إسرائيــل، فبالإمــكان الطعــن 

ــن:  ــرق إلى أمري ــده بالتط ــه وتفني في

ممارســات إسرائيــل العدوانيــة تجــاه الشــعب  	.١

ــطيني  ــلب الفلس ــذي يس ــال ال ــطيني والاحت الفلس

ــية.  ــه الأساس ــه وحريات حقوق

دعــم الولايــات المتحــدة لأنظمــة سياســية جمهورية  	.٢

سياســات  تبنــت  الشرعيــة  مبتــورة  وملكيــة 

مخابراتيــة واســتخدمت الورقــة الأمنيــة في تعاملهــا 

ــوق  ــط حق ــرض الحائ ــةً بع ــا ضارب ــع مواطنيه م

الإنســان وحرياتــه، إضافــة إلى دعــم حــركات 

ــل  ــن أج ــا م ــة طريقه ــة في بداي ــة وإرهابي جهادي

ــوفييتي في  ــاد الس ــد الاتح ــهامها ض ــب س تصوي

ــن.  ــن القطب ــة ب ــاردة والمنافس ــرب الب ــياق الح س

ــة  ــاءات القيمي ــقر الادع ــد أش ــل، يفن ــياقٍ متص وفي س

ــات  ــن وراء السياس ــف م ــي تق ــارات الت ــأن الاعتب بش

ــي  ــة الت ــه: »إنّ الحري ــدة بقول ــات المتح ــة للولاي الخارجي

ــى  ــا ع ــةً له ــها حامي ــدة نفس ــات المتح ــت الولاي نصّب

ــة الأولى  ــا وبالدرج ــز دائمً ــت ترم ــي كان ــد العالم الصعي

ــة  ــا الحري ــر، أم ــاد الح ــادلات والاقتص ــة المب إلى حري

السياســية فلــم تكــن إلّ تنويعًــا انتهازيـًـا يوُّظــف 

ــات  ــدم المقتضي ــا يخ ــا لم ــرى وفقً ــةٍ إلى أخ ــن حال م

المحليــة للهيمنــة الأميركيــة«. 3 وفي ســياقٍ متصــل يشــر 

ــة  ــم حقيق ــد فه ــن يري ــكي )1999( إلى أن م تشومس

ــه أن  ــل علي ــدة وإسرائي ــات المتح ــن الولاي ــات ب العلاق

ــس  ــة ولي ــدة في المنطق ــات المتح ــح الولاي ــر إلى مصال ينظ

ــات  ــاء أن الولاي ــكي الادع ــد تشومس ــذا يفن ــس. به العك

ــاءً عــى مصالــح إسرائيــل في المنطقــة  المتحــدة تعمــل بن

وأنهــا تنفــذ سياســاتها بفعــل الضغــوط الممارســة عليهــا 

ــكي  ــد تشومس ــا. يؤك ــودي فيه ــي اليه ــل اللوب ــن قب م

ــو- ــل »الجي ــع إسرائي ــدة لموق ــات المتح إلى أن إدراك الولاي

ســياسي« في الــرق الأوســط هــو مــا يؤثــر عــى رســم 

ــه،  ــط برمت ــرق الأوس ــاه ال ــة تج ــاتها الخارجي سياس

كمــا ويدعــي أن هــذا الدعــم المطلــق مــن شــأنه أن يتــآكل 

ــدًا  ــا وتهدي ــت عبئً ــل أصبح ــن أن إسرائي ــو تب ــا ل في م

ــة.4  ــدة في المنطق ــات المتح ــح الولاي ــوق مصال يع

ــرق  ــدة في ال ــات المتح ــدي إلى أن دور الولاي ــر الخال يش

الأوســط هــو أحــادي الجانــب واســتمرار للمــراث الإمبريــالي 

والاســتعماري للــدول الغربيــة في المنطقــة عــر دعــم الروايــة 

ــر  ــا إلى حــق الشــعب اليهــودي بتقري ــة وترجمته الصهيوني

مصــره وإقامــة دولتــه المســتقلة وحمايــة أمنهــا وضمــان 

ــا  ــتمرارية، كم ــذه الاس ــس ه ــياسي. تنعك ــتقرارها الس اس

يوضــح الخالــدي، بالالتــزام الكامــل بالصهيونيــة مــن جهــة 

الــدول الإمبرياليــة، منــذ وعــد بلفــور - عــى الرغــم مــن أن 

اليهــود لــم يشــكلوا أكثــر مــن 10% مــن أجمــالي الســكان في 

فلســطين التاريخيــة ولــم تكــن بحيازتهــم إلى نســبة ضئيلــة 

ــذا،  ــا ه ــى يومن ــطين – حت ــالي الأراضي في فلس ــن إجم م

ــوق  ــط حق ــرض الحائ ــرب بع ــر وال ــن التنك ــاً ع فض

ــات  ــذه السياس ــة ه ــطيني. نتيج ــي الفلس ــعب العرب الش

ــة  ــم دول ــم تق ــل ول ــة إسرائي ــت دول ــب قام ــة الجان أحادي

ــالي  ــن إجم ــى 78% م ــل ع ــتولت إسرائي ــطينية واس فلس

فلســطين التاريخيــة خلافًــا لقــرار التقســيم الــذي أشــار إلى 

أنهــا ستشــكل نحــو 55% مــن إجمــالي فلســطين التاريخيــة.

ــى  ــوم ع ــم لا يق ــذا الدع ــأن ه ــدي ب ــد الخال ــا يؤك  كم

دعائــم قيميــة وأخلاقيــة وإنمــا هــو نتيجــة لمصالــح الولايات 

ــك  ــة، ولذل ــية داخلي ــاراتٍ سياس ــة ولاعتب ــدة في المنطق المتح

فضلــت مصالــح الشــعب اليهــودي الاســتعماري وتطلعاتــه 

عــى حســاب حقــوق أصحــاب البــاد، الفلســطينيين، 

ــدة  ــات المتح ــن أن الولاي ــم م ــى الرغ ــي. ع ــعب أصلان كش
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تقــوم بالترويــج للديمقراطيــة، الاســتقرار والســلم العالمــي، 

ــتقرار  ــإن الاس ــك، ف ــس ذل ــي بعك ــاتها ت إلا أن كل ممارس

بمفهومهــا يعنــي بســط ســيطرتها وهيمنتهــا عــر إرســاء 

التفــوق العســكري الإسرائيــي في المنطقــة لضمــان مصالحها 
ــراتيجية. 5 الإس

المفارق الحرجة في العلاقات الأميركية-
الإسرائيلية وتداعياتها في المنطقة

أحــد أبــرز الســمات التــي تميــز السياســة الخارجيــة 

للولايــات المتحــدة الأميركيــة هــي دعمهــا المتواصــل 

لإسرائيــل في جميــع المفاصــل والمحطــات التاريخيــة 

ــا  ــى يومن ــام 1948 وحت ــها في الع ــذ تأسيس ــة من المهم

هــذا. عــى الرغــم مــن الفروقــات الأيديولوجيــة، الخلافــات 

ــدى  ــاع ل ــبه إجم ــك ش ــة إلا أن هنال ــية والقيمي السياس

ــدى الحــزب الديمقراطــي بشــأن  الحــزب الجمهــوري ول

ــا في  ــا وموقعه ــى تفوقه ــاظ ع ــل والحف ــة إسرائي أهمي

الــرق الأوســط. صحيــح أن هنالــك تباينــات في المواقــف 

ــا  ــة داخله ــوى الفاعل ــزاب والق ــن الأح ــات ب والمنطلق

ــاظ  ــي الحف ــدة وه ــدة ووحي ــت واح ــة كان إلا أن النتيج

ــاع قــدر  ــا وعســكرياً والامتن ــل، دعمهــا ماديً عــى إسرائي

ــا. ــاتٍ عليه ــرض عقوب ــا وف ــن إدانته ــكان ع الإم

ــات  ــل الولاي ــن قب ــر م ــمٍ كب ــى دع ــل ع ــل إسرائي تحص

المتحــدة الأميركيــة ومــا يقــارب 20% مــن المســاعدات 

ــك  ــل، وبذل ــب لإسرائي ــا تذه ــي تخصصه ــة الت الخارجي

ــك  ــم. ناهي ــذا الدع ــن ه ــتفادةً م ــر اس ــة الأكث ــون الدول تك

عــن أن الدعــم الــذي تقدمــه مــن خــال الهبــات المختلفــة 

ــل  ــن أج ــهيلات م ــل والتس ــا إسرائي ــل عليه ــي تحص الت

الحصــول عــى عتــاد عســكري وتكنولوجيــا أمنيــة تضمــن 

تفوقهــا عــى ســائر الــدول المجــاورة لهــا، وبالتــالي تثبيــت 

منظومــة الــردع تجــاه كافــة العنــاصر التــي مــن شــأنها أن 

تســتهدف إسرائيــل وتحــاول مجاراتهــا سياســياً، اقتصاديـًـا 

ــات المتحــدة إلى  ــك، وقفــت الولاي وعســكرياً. عــاوةً عــى ذل

جانــب إسرائيــل في مســاعيها الدبلوماســية وانعكــس ذلــك في 

اتفاقيــات وقــف إطــاق النــار، المفاوضــات المبــاشرة وغــر 

المبــاشرة، والأهــم اســتخدام حــق النقــض ضــد كل مبــادرة 

ــا  ــل ومحاصرته ــة إسرائي ــعت إلى إدان ــن س ــس الأم في مجل

ــاء أن  ــكان الادع ــدم، بالإم ــا تق ــى م ــاءً ع ــياً. بن دبلوماس

ــة  ــى ثلاث ــوم ع ــدة تق ــات المتح ــل والولاي ــات إسرائي علاق

ركائــز أساســية: أمنية-سياســية، اقتصاديــة- تنمويــة 

ــة:  وقيمية-ثقافي

الجانب الاقتصادي

ــارة إلى أن  ــكان الإش ــادي، فبالإم ــب الاقتص ــا في الجان أم

علاقــات إسرائيــل مــع الغــرب عمومًــا ومــع الولايــات المتحدة 

ــة  ــة بالغ ــارات اقتصادي ــا اعتب ــد لديه ــه التحدي ــى وج ع

الأهميــة لكــون هــذه الــدول هــي الأســواق المركزيــة المفتوحة 

ــع  ــات م ــاع العلاق ــة انقط ــم )نتيج ــل في العال ــام إسرائي أم

غالبيــة الــدول العربيــة(، بالإضافــة إلى الســوق المغلــق الــذي 

أنتجتــه منظومــة الاحتــال وإلــزام الفلســطينيين الواقعــن 

تحــت الاحتــال باســتهلاك البضائــع الإسرائيليــة واســتغلال 

ــة الرخيصــة. عليــه، تشــكل هــذه الأســواق،  الأيــادي العامل

ــارة  ــالي التج ــن إجم ــدة، 70% م ــات المتح ــرب والولاي الغ

ــؤدي  ــا وت ــر(. كم ــتيراد وتصدي ــة )اس ــة الإسرائيلي الخارجي

هــذه العلاقــات إلى تطويــر مبــادرات، ابتــكارات وصناعــات 

ــة  ــة الاقتصادي ــدر الحصان ــي مص ــالي فه ــركة، وبالت مش

وأحــد عوامــل النمــو المســتمر للاقتصــاد الإسرائيــي. ومــن 

ــا  ــل علاقاته ــل، بفع ــارة إلى أن إسرائي ــكان الإش ــة بم الأهمي

الغــرب،  ودول  المتحــدة  الولايــات  مــع  الإســراتيجية 

ــر في  ــة الأك ــات الاقتصادي ــام إلى المؤسس ــتطاعت الانضم اس

العالــم: منظمــة التجــارة العالميــة، البنــك الــدولي ومؤسســة 

النقــد الدوليــة. صحيــح أن تأثيرهــا، لكونهــا دولــة صغــرة، 

عــى مواقــع اتخــاذ القــرار في هــذه المؤسســات ليــس كبــراً 

من البدايات: صورة تجمع جون كينيدي مع دافيد بن غوريون

في العام 1961. )أ.ب(
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ــوم  ــا تق ــن خلاله ــدة وم ــات عدي ــو في منتدي ــا عض إلى أنه

بتطويــر مصالحهــا، وقــد أدت هــذه مجتمعــة إلى انضمامهــا 

 OECD ــدول المتقدمــة ــا في العــام 2010 إلى منظمــة ال أيضً

ــا  ــى مكانته ــر ع ــر كب ــا أث ــة كان له ــة نوعي ــو نقل وه

الاقتصاديــة، فالانضمــام لمثــل هــذه المؤسســات ليــس رمزيـًـا 

ــية  ــية ودبلوماس ــانٍ سياس ــى مع ــوي ع ــا يحت ــط وإنم فق

ــات  ــذه العلاق ــة ه ــب طبيع ــن يتعق ــكان كل م ــرة. بإم كث

ــة  ــل إلى نتيج ــا أن يص ــة عليه ــج المترتب ــث في النتائ ويبح

ــل  ــح إسرائي ــن مصال ــة تؤم ــذه العلاق ــأن ه ــا ب مفاده

ــاوى  ــة ودع ــرات العزل ــن تأث ــدّت م ــا ح ــية، وأنه السياس

ــا  ــا حررته ــة إلى أنه ــة، بالإضاف ــاولات الإدان ــة ومح المقاطع

ــة السياســية.  ــة عــى العزل ــة المترتب مــن النتائــج الاقتصادي

ــت  ــي أبرم ــرة الت ــارة الح ــة التج ــط إلى أن اتفاقي ــر فق نش

بــن إسرائيــل والولايــات المتحــدة الأميركيــة في العــام 1985 

ــة  ــت مغلق ــرة كان ــواق كث ــزو« أس ــل »غ ــت لإسرائي أتاح

أمامهــا في الســابق وحررتهــا مــن »الأعبــاء« و«الثمــن« الــذي 

يفرضــه الاحتــال اقتصاديًــا عليهــا، خصوصًــا بمــا يتعلــق 

بالتجــارة مــع دول الجــوار، مــر والأردن، عــر مــا أطلــق 
ــة«. 6 ــة المؤهل ــق الصناعي ــه »المناط علي

الجانب الثقافي-الحضاري

أمــا في الجانــب الثقافي-القيمّــي فتميــل بعــض الطروحات 

ــات  ــن الولاي ــرك ب ــاري مش ــم ثقافي-حض ــاق قاس إلى اخت

المتحــدة الأميركيــة مــن جهــة وإسرائيــل مــن جهــة أخــرى 

يقــوم عــى اعتبــار أن كلا الدولتــن ترعيــان القيـّـم الليبراليـّـة 

وحقــوق الإنســان، وتنتميــان إلى الأنظمــة الديمقراطيّــة ممــا 

يحتــم عليهمــا التكافــل، التــآزر والتنــاصر خصوصًــا في ظــل 

ــتمر  ــد مس ــرالي وتصاع ــر لي ــي وغ ــر ديمقراط ــط غ محي

لقــوى إســامية راديكاليــة تهــدد الأمــن والاســتقرار العالمي. 

تجــد هــذه القــراءة إســنادًا لهــا في الطروحــات التــي قدمهــا 

صموئيــل هنتينغتــون في كتابــه »صــدام الحضــارات« الــذي 

ــن  ــول ب ــذي يح ــم وال ــزي في العال ــراع المرك ــرى أن ال ي

ــة  ــة وليبرالي ــة ديمقراطي ــه إلى منظوم ــم كلّ ــول العال تح

هــو الاختلافــات الحضاريــة والثقافيــة بــن شــعوب العالــم 

ــة  ــن الصيني ــة والحضارت ــن جه ــرب م ــن الغ ــا ب خصوصً

والإســامية مــن جهــةٍ أخــرى. 

كمــا بــرزت في العقــود الأخــر أنشــطة لمجموعــات 

المتحــدة، بحيــث  الولايــات  الصهاينــة« في  »المســيحيين 

تعمــل هــذه المجموعــات مــن أجــل التأثــر عــى سياســاتها 

الداخليــة والخارجيــة وتشــكل درعًــا وضمانـًـا للــذود 

ــذه  ــز ه ــعية. ترتك ــا التوس ــل وبنيته ــح إسرائي ــن مصال ع

المجموعــات عــى معتقــدات دينيــة وحضاريــة تــرر الدعــم 

ــة  ــات أن إقام ــذه المجموع ــر ه ــل. تعت ــدود لإسرائي اللامح

دولــة إسرائيــل هــو تجســيد لفكــرة عــودة اليهــود إلى أرض 

ــور  ــد وظه ــد الجدي ــوراة وفي العه ــاء في الت ــا ج ــاد كم الميع

المســيح مجــددًا لإنقــاذ العالــم مــن براثــن المســيح الدجــال. 

ينبغــي اســتنادًا عــى هــذه المعتقــدات الدينيــة والحضاريــة 

ــى  ــاظ ع ــل الحف ــن أج ــل م ــدة العم ــات المتح ــى الولاي ع

ــه. يشــار  ــت أركان ــت القومــي للشــعب اليهــودي وتثبي البي

ــات المتحــدة ينتمــون  إلى أن 25% مــن إجمــالي ســكان الولاي

ــذه  ــاس له ــكلون الأس ــن يش ــن الذي ــيحيين الإنجيلي إلى المس

ــل.7  ــة لإسرائي ــات الداعم المجموع

أخــراً، صحيــح أن هنالــك قطاعــات في الولايــات المتحــدة، 

وحتــى في إسرائيــل، تتبنــى مثــل هــذه المواقــف وترتكــز على 

هــذه المنظومــة الأخلاقيــة لتبريــر طبيعــة العلاقــات والدعــم 

بينهمــا، إلا أن هنالــك مــن يشــر إلى أن إماطــة اللثــام عــن 

هــذا الادعــاء يكشــف حقيقــة تشــابه الواقــع الاســتعماري 

ــة  ــه منظومــة التفــوق العرقــي والتفرق ــذي احتكمــت إلي ال

العنصريــة في كلا البلديــن.  تشــكلت الولايــات المتحــدة 

ــتمر  ــتيطاني مس ــتعمارٍ اس ــامَ اس ــا نظ ــة بوصفه الأميركي

ــتوطنون في  ــرون المس ــم المهاج ــث يحك ــذا، بحي ــا ه إلى يومن

الولايــات المتحــدة المجموعــة الأصليــة ويخضعونهــم لوضــع 

قانونــي يجعلهــم مواطنــن مــن درجــة ثانيــة ومحرومــن 

مــن أي حقــوق دســتورية. لا تختلــف إسرائيــل في تشــكلها 

ــة  ــة الصهيوني ــررت الحرك ــد ق ــدة، فق ــات المتح ــن الولاي ع

ــود  ــد لليه ــار الوحي ــود، وأن الخي ــي لليه ــن قوم ــة وط إقام

ــر  ــان ع ــذا الكي ــوا ه ــد أسس ــم، وق ــة به ــة خاص ــو دول ه

اقتــاع الســكان الأصليــن وأصحــاب البــاد وتحويــل مــن 

ــذا  ــة. به ــة الثاني ــن الدرج ــن م ــم إلى مواطن ــى منه تبق

يكــون القاســم المشــرك الثقــافي بــن البلديــن يقــوم عــى 

فكــرة الاســتعمار الاســتيطاني، هضــم حقــوق المجموعــات 
ــن.8 ــي للمهاجري ــوق العرق ــة والتف الأصلي

ــدة  ــات المتح ــم الولاي ــارة إلى أن دع ــن الإش ــد م ــا لا ب هن

لإسرائيــل وتشــاطر القاســم المشــرك »الثقــافي« تــم التعبــر 

ــة في  ــارة الأوروبي ــع دول الق ــل م ــف إسرائي ــه بتصني عن

المجــالات المختلفــة: الفــن، الموســيقى، الأكاديميــا والرياضــة، 

وبهــذا اخترقــت العزلــة، ودعــاوى مقاطعــة إسرائيــل بســبب 

سياســاتها الاحتلاليــة. إن اندمــاج إسرائيــل في مختلــف 

البطــولات الرياضيــة في أوروبــا )دوري أبطــال أوروبــا 
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للأنديــة الرياضيــة، كأس الأنديــة الأوروبيــة ومســابقة 

اليــورو للمنتخبــات(،9 وحتــى في مســابقة الأغنيــة الأوروبيــة 

)اورفزيــون(، يســاهم في إيجــاد امتــدادات حضاريــة وثقافية 

لهــا ويعوضهــا إلى حــد مــا عــن العزلــة الجيو-سياســية في 

ــح  ــه يمن ــة، الفــن والرياضــة، فضــاً عــن أن مجــال الثقاف

الإسرائيليــن شــعورًا بأنهــم جــزء مــن المعســكر الليــرالي في 

ــا، فــرى  ــا وحضاريً العالــم، وأن لهــم هويــة وفضــاء ثقافيً

ــون إلى  ــم ينتم ــى أنه ــهم ع ــن أنفس ــن الإسرائيلي ــد م العدي

ــه  ــب لأن ــذا المرك ــتهانة به ــن الاس ــة. لا يمك ــة الغربي الثقاف

يــؤدي أيضًــا إلى اســتقرار داخــي وعــدم وجــود تصدعــات 

وتوتــرات قــد تنشــأ عــن وضعيــة فيهــا مقاطعــة ومحاصرة 

ثقافيــة لإسرائيــل خصوصًــا مــن مثــل هــذه الــدول. نتيجــة 

لذلــك، تعــد أوروبــا الســاحة الخلفيــة للســياحة الإسرائيليــة 

فثمــة حــوالى 25٪ مــن إجمــالي الســياح الإسرائيليــن 

يغــادرون ســنوياً لــدول أوروبــا عــى الرغــم مــن أن العديــد 

ــل  ــل أق ــع في إسرائي ــكل المجتم ــي تش ــات الت ــن المجموع م
ــة.10 ــارة الغربي ــة والحض ــاً للثقاف مي

الجانب السياسي- العسكري

ــت  ــل كان ــإن إسرائي ــياسي-الأمني، ف ــب الس ــا في الجان أم

ــل  ــت عــى اعــراف مــن قب ــدول التــي حصل مــن أوائــل ال

الولايــات المتحــدة واعتبرتهــا حليفــة إســراتيجية لهــا عــى 

الرغــم مــن أنهــا ليــس عضــوًا في حلــف الناتــو. الحصــول 

ــا فقــط وإنمــا  ــوع ليــس رمزيً عــى اعــراف مــن هــذا الن

يتيــح لدولــة مثــل إسرائيــل مناليــة كبــرة بالحصــول عــى 

ــاد  ــة إلى عت ــة بالإضاف ــات مهم ــات ومعطي ــات، معلوم بيان

عســكري يكفــل تفوقهــا العســكري في المنطقــة خصوصًــا في 

ظــل الــراع العربي-الإسرائيــي، الأمــر الــذي مــن شــأنه أن 

ــد  ــل والح ــة إسرائي ــاول محارب ــي تح ــوى الت ــردع كل الق ي

مــن طبيعتهــا العدوانيــة وأطماعهــا التوســعية التــي تأتــي 

ــن  ــه م ــطيني وتمنع ــي الفلس ــعب العرب ــاب الش ــى حس ع

ــه.  ــى أرض ــيادته ع ــة س ــره وممارس ــر مص ــه في تقري حق

كمــا يترتــب عــى هــذا الاعــراف زيــادة التنســيق والتعــاون 

بــن وزارة الدفــاع الأميركيــة وإسرائيــل وتطويــر المبــادرات 

المشــركة العســكرية منهــا والاقتصاديــة. أحــد أبــرز 

المــؤشرات التــي تبــن طبيعــة هــذه العلاقة هــي المســاعدات 

الخارجيــة التــي تمنحهــا الولايــات المتحــدة لإسرائيــل منــذ 

ــل  ــا. تحص ــة أوزاره ــة الثاني ــرب العالمي ــت الح أن وضع

إسرائيــل عــى دعــم ســنوي غــر مــروط يصــل إلى نحــو 3 

مليــار دولار ســنوياً تحــت عنــوان مســاعدات لأغــراض أمنية 

وعســكرية. مؤخــرًا تمــتَ إضافــة مبلــغ مقــداره 275 مليون 

دولار ســنوياً مــن أجــل تفعيــل منظومــة القبــة الحديديــة. 

فضــاً عــن ذلــك، فــإن اســتخدام الولايــات المتحــدة المنهجي 

والمتكــرر لحــق النقــض »الفيتــو« ورفضهــا لإدانــة إسرائيــل 

ــة  ــياً وشرعي ــاءً سياس ــا غط ــة منحه ــاتها العدواني وممارس

أكــر للإمعــان في تكريــس منظومــة الاحتــال والقمــع بحــق 

ــة المجــاورة.  ــدول العربي الشــعب الفلســطيني وبعــض ال

نظــرت الولايــات المتحــدة لإسرائيــل منــذ اليــوم الأول على 

أنهــا قاعــدة وركيــزة للحفــاظ عــى مصالحهــا الإســراتيجية 

في ظــل احتــدام المنافســة الســوفييتية- الأميركيــة وخصوصًــا 

ــي في  ــي العرب ــرر الوطن ــة التح ــوة حرك ــي ق ــام تنام أم

المنطقــة والمدعومــة مــن قبــل الاتحــاد الســوفييتي. صحيــح 

ــره في  ــم وجوه ــكل الدع ــرات في ش ــولات وتغ ــك تح أن هنال

ــات  ــذه المحط ــب ه ــة، إلّ أن تعق ــة معين ــات تاريخي محط

يشــر إلى اســتمرار الدعــم الــذي تحظــى بــه إسرائيــل حتــى 

ــدة أن  ــات المتح ــرى الولاي ــاردة. ت ــرب الب ــاء الح ــد انته بع

ــران،  ــكالي: إي ــام الرادي ــوى الإس ــة لق ــوة رادع ــل ق إسرائي

نظرت الولايات المتحدة لإسرائيل منذ اليوم الأول على أنها قاعدة وركيزة للحفاظ 

الأميركية  السوفييتية-  المنافسة  احتدام  ظل  في  الإستراتيجية  مصالحها  على 

وخصوصًا أمام تنامي قوة حركة التحرر الوطني العربي في المنطقة والمدعومة من 

قبل الاتحاد السوفييتي. 
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ــذا  ــؤدي ه ــاس. ي ــامي وحم ــاد الإس ــه، الجه ــزب الل ح

الدعــم إلى تزايــد قــوة إسرائيــل العســكرية وضمــان تفوقهــا 

في الــراع الدائــر في المنطقــة ويقــوي مــن منظومــة الــردع 

خصوصًــا أمــام قــوى غــر دولانيــة. ينعكــس هــذا الدعــم 

أيضًــا بالســماح لإسرائيــل أن تبقــى الدولــة النوويــة 

ــدول في  ــي ال ــن باق ــة م ــع إمكاني ــة ومن ــدة في المنطق الوحي

المنطقــة تطويــر ســاح نــووي، مــن خــال فــرض عقوبــات 

عــى هــذه الــدول، وأيضًــا عــر الســماح لإسرائيــل ومنحهــا 

ــدول  ــذه ال ــة في ه ــآت نووي ــة منش ــر لمهاجم ــوء الأخ الض

كمــا حــدث في العــراق وفي ســورية والتهديــد بالهجــوم عــى 

إيــران حتــى لحظــة كتابــة هــذه الســطور.

ــب  ــدة إلى جان ــات المتح ــوف الولاي ــن وق ــم م ــى الرغ ع

إسرائيــل عــر ســنوات الــراع الطويلــة والحــروب المختلفــة 

التــي شــنتها إسرائيــل عــى الــدول العربيــة فــإن هــذا لــم 

ــات  ــة تجــاه الولاي ــدول العربي ــر في مواقــف ال ــؤد إلى تغي ي

المتحــدة. يأتــي هــذا الجمــود في أعقــاب الصراعــات والأزمات 

ــرب  ــاء الح ــة لانته ــة ونتيج ــدان العربي ــة في البل الداخلي

البــاردة وانهيــار الاتحــاد الســوفييتي ونشــوء نظــام عالمــي 

ــا أن  ــات المتحــدة. كم ــة الولاي أحــادي القطــب اتســم بهيمن

هــذه الســنوات حملــت معهــا اتفاقيــات ســام بــن بعــض 

ــك  ــركا وبذل ــة أم ــت رعاي ــل تح ــة وإسرائي ــدول العربي ال

تفككــت الكتلــة العربيــة وفقــدت مــن وزنهــا أمــام الولايــات 

ــراع،  ــة ال ــرًا في معادل ــاً مؤث ــد عام ــم تع ــدة، ول المتح

ولذلــك أمعنــت الولايــات المتحــدة في دعمهــا لإسرائيــل 

ــم  ــذا الدع ــل ه ــا أن مث ــا، خصوصً ــات معه ــد العلاق وتوطي

لــم يعــد يؤثــر عــى طبيعــة علاقــة الولايــات المتحــدة بالدول 

العربيــة، ولــم يكــن عندهــا مــا تخــره في هــذا الجانــب - 

بــل عــى العكــس، ترافــق إمعــان الولايــات المتحــدة في دعمها 

ــتوى  ــى المس ــاون ع ــوب التع ــاع منس ــع ارتف ــل م لإسرائي

الاســتخباراتي، اســتمرار صفقــات الأســلحة وبنــاء القواعــد 

ــات، وتحســن في  العســكرية في خــاصرة بعــض هــذه الكيان

ــادت  ــي ع ــة الت ــدول العربي ــع ال ــة م ــات الاقتصادي العلاق

ــاس. ــدة في الأس ــات المتح ــى الولاي ــدة ع بالفائ

منذ وعد بلفور  وحتى إقامة دولة إسرائيل

ــة  ــة الخارجي ــن للسياس ــن المتابع ــر م ــدرك كث ــد لا ي ق

الأميركيــة أســباب دعــم واشــنطن »الأعمــى وغــر المحــدود« 

لإسرائيــل منــذ نشــأتها قبــل أكثــر مــن 70 عامــاً. لــم تبُــن 

ــة  ــدة الأميركي ــات المتح ــل والولاي ــن إسرائي ــة ب ــذه العلاق ه

بــن عشــية وضحاهــا، فهــي تعــود إلى مــا قبــل ســنة 1948 

)اســتقلال دولة إسرائيــل(. فقــد كان للولايــات المتحــدة 

ــمّ  ــطينية، دور مه ــألة الفلس ــوء المس ــذ نش ــة من الأميركي

ــود  ــون لليه ــأن يك ــي ب ــه الصهيون ــم التوجّ ــر في دع وخط

وطــن قومــي في فلســطين، فأيّــدت تصريــح بلفــور الصــادر 

ــى  ــط ع ــدت للضغ ــمَّ عم ــي 1917، ث ــن الثان في 2 تشري

ــة  ــرة اليهودي ــهيل الهج ــة لتس ــداب البريطاني ــلطة الانت س

ــة  ــت الجمعي ــافر في تصوي ــا الس ــطين، وكان تدخّله في فلس

ــم )181(  ــرار رق ــتصدار الق ــدة لاس ــم المتح ــة للأم العام

لعــام 1947، بتقســيم فلســطين إلى دولتــن إحداهمــا عربيــة 

وأخــرى يهوديــة، وذلــك مــن خــال الضغــط عــى بعــض 

الــدول التــي كانــت تعــارض إصــدار هــذا القــرار بابتزازهــا 

اقتصاديــاً، بوقــف المعونــة الماليــة لهــا بهــدف التأثــر عــى 

مواقفهــا، الأمــر الــذي نجحــت فيــه -وقتــذاك -فكانــت مــن 

أوائــل الــدول التــي اعترفــت بدولــة )إسرائيــل( فــور الإعــان 

ــا منتصــف عــام 1948. عــن قيامه

العدوان الثلاثي على مصر 1956

في أعقــاب تأميــم قنــاة الســويس، شــنت كل مــن 

ــر.  ــى م ــا ع ــا ثلاثيً ــل عدوانً ــا وإسرائي ــا، فرنس بريطاني

ــس  ــمة إلى الرئي ــة قاس ــه ضرب ــدوان إلى توجي ــدف الع ه

ــي  ــرر القوم ــة التح ــاصر وحرك ــد الن ــال عب ــري جم الم

العربــي التــي ســعت إلى فــض التبعيــة للــدول الاســتعمارية 

الســياسي والاقتصــادي لشــعوب  الاســتقلال  وإحقــاق 

المنطقــة. لــم يكــن موقــف الولايــات المتحــدة واضحًــا، فــكل 

مــا كان مــن ورائــه هــو الحفــاظ عــى مصالحهــا – فهــي 

ــارب  ــبب التق ــري بس ــس الم ــة بالرئي ــاق هزيم أرادت إلح

ــي  ــن تنام ــا م ــوفييتي وخوفه ــاد الس ــن الاتح ــه وب بين

ــرى  ــة أخ ــن جه ــي، وم ــم العرب ــر وفي العال ــوذه في م نف

ــا مــن عــودة نفوذهــا  ــا خوفً لــم ترغــب بانتصــار بريطاني

ــا  ــط هيمنته ــا ببس ــد مشروعه ــط وتهدي ــرق الأوس إلى ال

ــدة  ــات المتح ــدت الولاي ــد أي ــة. وق ــى المنطق ــيطرتها ع وس

انســحاب إسرائيــل مــن ســيناء وهــددت في مــا لــو لــم يتــم 

ــل.11  ــن إسرائي ــاعدات ع ــع المس ــك بقط ذل

حرب حزيران 1967

تجــدر الإشــارة إلى أن جــزءًا مــن الانعطــاف في العلاقــات 

ــة  ــب الرئاس ــدي لمنص ــولي كين ــع ت ــدأ م ــن ب ــن البلدي ب

ــر أن الســام في  ــادئ الأم ــد في ب ــذي اعتق ــام 1961 ال في الع
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ــكرية  ــوات العس ــوازن الق ــى ت ــد ع ــط يعتم ــرق الأوس ال

ــرى، إلّ  ــةٍ أخ ــن جه ــرب م ــة والع ــن جه ــل م ــن إسرائي ب

أنــه أدرك، في ظــل احتــدام المنافســة مــع الســوفييت وتنامــي 

ــة  ــا، أهمي ــي وتأثيره ــي العرب ــرر الوطن ــة التح ــوة حرك ق

إسرائيــل وتحويلهــا لوكيــل الولايــات المتحــدة و«كلــب 

ــم،  ــذا الفه ــر ه ــى أث ــة. ع ــا في المنطق ــة« لمصالحه الحراس

ــر  ــم غ ــليح ودع ــات تس ــدة بعملي ــات المتح ــاشرت الولاي ب

ــكري  ــا العس ــان تفوقه ــل ضم ــن أج ــل م ــبوقة لإسرائي مس

ــا في  ــل لاحقً ــذي أدى إلى انتصــار إسرائي ــق ال الإقليمــي المطل

حــرب حزيــران وإلحــاق الهزيمــة بمــر وســورية اللتــن 

ــا  ــدد مصالحه ــرًا يه ــدة خط ــات المتح ــا الولاي رأت فيهم

ــة.  ــوفييتي في المنطق ــاد الس ــدم للاتح ــئ ق ــا موط لكونهم

الخديعــة  دور  الأميركيــة  المتحــدة  الولايــات  لعبــت   

ــت  ــذي كان ــت ال ــاد، وفي الوق ــر بالحي ــية والتظاه الدبلوماس

ــد  ــرب، فق ــي للح ــتعداد الإسرائي ــل الاس ــرف أدق تفاصي تع

ــال  ــالته إلى جم ــون( برس ــدون جونس ــس )لين ــاول الرئي ح

ــارض  ــدة المع ــات المتح ــف الولاي ــد موق ــاصر أن يؤك ــد الن عب

ــا  ــذا م ــور، وه ــن الص ــورة م ــأي ص ــة ب ــدوان في المنطق لأي ع

يشــر إلى حالــة التناقــض التــي ظهــرت لــدى الولايــات المتحــدة 

مــا قبــل الحــرب ومــا بعدهــا لاســيما موقفهــا المتصلــب مــن 

ــة  ــن الأراضي المحتل ــحاب م ــار والانس ــاق الن ــف إط ــرار وق ق

ــي  ــه يعن ــرار )242( بأن ــي للق ــر الإسرائي ــا التفس ــم قبوله ث

الانســحاب مــن أراض عربيــة وليــس كل الأراضي العربيــة 

ــس  ــي في مجل ــف الأميرك ــع الموق ــال تتب ــن خ المحتلة.)12(وم

ــد  ــة ض ــه أي عقوب ــدم توجي ــى ع ــا أصرت ع ــن أنه ــن تب الأم

إسرائيــل عــى الرغــم مــن كونهــا محتلــة لأراضٍ عربيــة بالقــوة. 

عــى الرغــم مــن خــروج إسرائيــل منتــرة مــن حــرب 1967 

ــدة  ــات المتح ــكرية، إلا أن الولاي ــانتها العس ــر ترس ــدم تأث وع

ــواع  ــل بشــتى أن ــل إسرائي ــدأت عــى الفــور بتموي ــة ب الأميركي

ــى في  ــكرية عظم ــوة عس ــا ق ــزات وجعلته ــلحة والتجهي الأس

المنطقــة.)13( بعدهــا ازدادت وتــرة دعــم أمــركا لإسرائيــل بغيــة 

تحقيــق مكاســب سياســية وعســكرية. على أثــر الدعم الســياسي 

والعســكري الــذي حصلــت عليــه إسرائيــل مــن قبــل الولايــات 

المتحــدة الأميركيــة قبيــل المواجهــة الكــرى، اســتطاعت توجيــه 

ــا إلى  ــورية، وأدت أيضً ــر وس ــن م ــة إلى كل م ــة قاصم ضرب

احتــال مناطــق إضافيــة لتكمــل إسرائيــل عمليــة وضــع يدهــا 

عــى كامــل فلســطين والجــولان الســوري ومناطــق واســعة مــن 

ســيناء المصريــة. يشــر الأشــقر إلى أن حــرب الســتة أيــام هــي 

عبــارة عــن حربــن: حــرب لصالــح الولايــات المتحــدة وحــرب 

لصالــح إسرائيــل – ضــد القوميــة العربيــة – كعــدو مشــرك. 

حرب تشرين 1973 

ــد  ــال عب ــري جم ــس الم ــاة الرئي ــكلت وف ــد ش  لق

النــاصر منعطفًــا حــادًا في منظومــة العلاقات الإســراتيجية 

في المنطقــة وكان لهــا تداعيــات كبــرة عــى الــراع 

العربــي- الإسرائيــي. لقــد غــر الســادات توجهاتــه 

ــات  ــرب إلى الولاي ــدف التق ــاح« به ــج »الانفت ــلك في نه وس

ــة. كخطــوة أولى قــام الســادات في العــام  المتحــدة الأميركي

1971 بدعــم نظــام النمــري العســكري في الســودان 

ــارين  ــرد المستش ــه بط ــيوعيين وأتبع ــع الش ــل قم ــن أج م

العســكريين الســوفييت في العــام 1972 ووضــع يــده عــى 

ــم  ــة. ل ــوا يشــغلونها في الأراضي المصري ــي كان المنشــآت الت

ــدة  ــات المتح ــر والولاي ــن م ــارب ب ــدور التق ــن بمق يك

ــدق  ــادات ب ــام الس ــث ق ــل حي ــع إسرائي ــرب م ــع الح من

طبــول الحــرب. ســاعدت هــذه الحــرب عــى منــح شرعيــة 

ــه  ــول في توجهات ــن التح ــم م ــى الرغ ــادات ع ــة للس وطني

ــارزًا  ــدة دورًا ب ــات المتح ــت الولاي ــد لعب ــية. لق السياس

ــل  ــا لنق ــرًا جويً ــت ج ــث أقام ــيط، حي ــدى دور الوس تع

ــدم  ــان ع ــل ضم ــن أج ــل م ــكرية لإسرائي ــدات العس المع

ــق  ــن ش ــبقها م ــا س ــرب وم ــج الح ــدت نتائ ــا. مه قهره

ــع  ــز موق ــادات إلى تعزي ــل الس ــن قب ــة م ــا الطاع عص

ــات  ــل إلى اتفاقي ــة وإلى التوص ــدة في المنطق ــات المتح الولاي

ــام 1978  ــل في الع ــر وإسرائي ــن م ــد ب ــب ديفي كام

ــا. ــا بينهم ــام في م ــدة الس ــع معاه وتوقي

استخدام حق الفيتو من قبل الولايات المتحدة 
بعد حرب تشرين 1973

ــن،  ــس الأم ــرار في مجل ــروع ق ــاد أي م ــب اعتم يتطل

الحصــول عــى أصــوات 9 أعضــاء، عــى الأقــل مــن أصــل 

ــة  ــدول دائم ــدى ال ــت إح ــدم تصوي ــرط ع ــوًا ب 15 عض

العضويــة )الولايــات المتحــدة وبريطانيــا وفرنســا وروســيا 

ــات  ــتخدمت الولاي ــرار. اس ــروع الق ــد م ــن( ض والص

ــرة  ــل لأول م ــح إسرائي ــو« لصال ــة »الفيت ــدة الأميركي المتح

عــام 1976. فقــد شــهد مجلــس الأمــن منــذ أولى جلســاته 

ــل.  ــح إسرائي ــا لصال ــو أميركيً ــان 43 فيت ــام 1946، إع ع

ــي في: ــام 1976 وه ــو ع ــة فيت ــا ثلاث منه

25 كانــون الثاني: فيتــو أميركــي لمنــع قــرار تقدمــت  	-

ــص  ــا، ين ــا، وروماني ــا، وتنزاني ــتان، وبنم ــه باكس ب

ــق  ــة ح ــطيني في ممارس ــعب الفلس ــق الش ــى ح ع

ــا  ــتقلة، وفقً ــة مس ــة دول ــر، وفي إقام ــر المص تقري
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ــل  ــحاب إسرائي ــدة، وضرورة انس ــم المتح ــاق الأم لميث

ــن  ــران1967، ويدي ــذ حزي ــة من ــن الأراضي المحتل م

إقامــة المســتوطنات اليهوديــة في الأراضي المحتلــة.

ــه  ــت ب ــرار تقدم ــد ق ــي ض ــو أميرك 25 آذار: فيت 	-

ــن  ــب م ــث يطل ــم الثال ــن دول العال ــة م مجموع

ــكان  ــد الس ــال ض ــن أي أعم ــاع ع ــل الامتن إسرائي

العــرب في الأراضي المحتلــة.

ــه  ــت ب ــرار تقدم ــد ق ــر ض ــو آخ 29 حزيران: فيت 	-

ــا،  ــا، وتنزاني ــتان، وبنم ــا، وباكس ــن غويان كل م

ــر  ــطيني في تقري ــعب الفلس ــق الش ــى ح ــد ع يؤك

ــتقلال  ــه في الاس ــه وحق ــودة إلى وطن ــر والع المص
والســيادة.14

يمكــن القــول إن حــق الفيتــو يعتــر مــن أهــم الأدوات التي 

ســلبت الشــعب الفلســطيني حقــه في تقريــر المصــر والعــودة، 

فــكان حــق الفيتــو الــذي تمتعــت بــه الــدول الخمــس الكبرى، 

أو ليكــون القــول أكثــر دقــة وواقعيــة، الحــق الــذي تمتعــت 

وانفــردت بــه الولايــات المتحــدة الأميركيــة قــد لعــب دورًا مهمًا 

في الــراع العربــي الإسرائيــي، ومــا زال كذلــك إلى يومنــا هــذا. 

ــرب  ــاع الع ــة أداة لإخض ــد بمثاب ــي يع ــو الأميرك ــق الفيت فح

وخاصــة الفلســطينيين، حتــى بامتناعهــم عــن تقديــم شــكوى 

خوفًــا مــن ســطوة الفيتــو الأميركــي. 

اتفاق كامب ديفيد 1978

وقعــه الرئيــس المــري أنــور الســادات ورئيــس 

الحكومــة الإسرائيليــة آنــذاك مناحيــم بيغــن بعــد أســبوعين 

ــد  ــد. وق ــب ديفي ــة في كام ــات السري ــن المفاوض ــا م تقريبً

ــة  ــة ورعاي ــت وصاي ــات تح ــات والمحادث ــرت المفاوض ج

ــى  ــع ع ــم التوقي ــر، وت ــي كارت ــي جيم ــس الأميرك الرئي

الاتفاقــات في الســابع عــر مــن ســبتمبر 1978. كان الهدف 

ــلٍ  ــو إنشــاء إطــار عم ــد ه ــة كامــب ديفي الأســاسي لاتفاقي

ــال  ــن خ ــط م ــرق الأوس ــام في ال ــق الس حقيقي لتحقي

إضفــاء طابــعٍ رســميٍّ للاعــراف العربــي بإسرائيــل وحقهــا 

في الوجــود. نجــح كارتــر بذلــك مــن خــال عقــد الاتفاقيــة 

ــر،  ــل وم ــن إسرائي ــات ب ــتقرار العلاق ــول إلى اس في الوص

ــب  ــات كام ــدى لاتفاقي ــل الم ــر طوي ــزال التأث ــا لا ي بينم

ديفيــد محــل جــدل خصوصًــا في مــا يتعلــق بتداعياتهــا على 

ــة الفلســطينية التــي وجــدت نفســها بــدون مــر.  القضي

أدت اتفاقــات كامــب ديفيــد إلى إخــراج مــر – بوصفهــا 

القطــب المركــزي المناهــض لإسرائيــل - مــن دائــرة الــراع 

ــام  ــة أم ــت عالق ــي كان ــات الت ــم العقب ــدى أه ــل إح وح

ــة.  ــا في المنطق ــرض هيمنته ــبيل ف ــدة في س ــات المتح الولاي

يشــر فــاروق الــرع، وزيــر الخارجية الســوري، في ســرته 

الشعب  سلبت  التي  الأدوات  أهم  من  يعتبر  الفيتو  حق  إن  القول  يمكن 

به  تمتعت  الذي  الحق  فكان  والعودة،  المصير  تقرير  في  حقه  الفلسطيني 

العربي الإسرائيلي،  الصراع  الأميركية قد لعب دورًا مهمًا في  المتحدة  الولايات 

وما زال كذلك إلى يومنا هذا.

الرئيس الأميركي جيمي كارتر يتوسط نظيره المصري أنور السادات )يسار( ورئيس 

الحكومة الإسرائيلية مناحيم بيغن لدى توقيع معاهدة كامب ديفيد.   )أ.ف.ب(
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ــام  ــدة الس ــرام معاه ــأن إب ــودة« ب ــة المفق ــة »الرواي الذاتي

ــات  ــة للانعطاف ــة حتمي ــت نتيج ــل كان ــر وإسرائي ــن م ب

ــة  ــه رئاس ــذ تولي ــادات من ــا الس ــام به ــي ق ــادة الت الح

ــرد  ــكل منف ــام بش ــة س ــاب لاتفاقي ــة، فالذه الجمهوري

مــن قبــل مــر يعنــي الإخــال بالمســاعي والجهــود التــي 

ــة  ــراتيجي في المنطق ــوازن إس ــة ت ــول لحال ــت إلى الوص رم

وعــدم الارتهــان لهيمنــة الولايــات المتحــدة بوصفهــا الــوصي 

والراعــي. كمــا ويؤكــد الــرع في هــذا الســياق بــأن نبــوءة 

هنــري كيســنجر للــراع الدائــر في المنطقــة قــد تحققــت، 

ــن دون  ــام م ــر، ولا س ــن دون م ــرب م ــي: »لا ح وه
ــورية«.15 س

الثورة الإسلامية في إيران وحرب لبنان الأولى: 
1982 – 1979

بعــد توجيــه الضربــة القاســمة للحركــة القوميــة العربية 

ــر  ــي، ظه ــم العرب ــارية-الثورية في العال ــات اليس وللتنظيم

ــة عقائديــة  ــارات ديني عــى الســاحة حضــور لحــركات وتي

لــم تحســب لهــا الولايــات المتحــدة وإسرائيــل حســاباً. فمــن 

اعتــر في الســابق أداة مــن أجــل التحريــض عــى الشــيوعية 

ــال  ــبيل المث ــى س ــتان ع ــة في أفغانس ــات الجهادي )التنظيم

ــة  ــن حال ــر ع ــل التعب ــن أج ــل م ــرز كبدي ــر( ب لا الح

ــة. بعــد  ــة والصهيوني الاســتياء الشــعبي المعــادي للإمبريالي

ــث  ــوة البع ــي ق ــران وتنام ــامية في إي ــورة الإس ــاح الث نج

ــراق  ــل الع ــل تحوي ــن أج ــتمرة م ــاعيه المس ــي ومس العراق

إلى قــوة نوويــة تضاهــي قــوة إسرائيــل العســكرية وشــيوع 

ــان،  ــكرية في لبن ــا العس ــر وقدراته ــة التحري ــم منظم نج

ــل  ــة إسرائي ــا في المنطق ــدة ووكيلته ــات المتح ــعرت الولاي ش

ــم يســتطع  ــةً. ل ــاشر مــن هــذه القــوى مجتمع ــد مب بتهدي

الاتحــاد الســوفييتي اســتغلال هــذه التغــرات لانشــغاله في 

غــزوه لأفغانســتان الــذي حظــي بدعــم مــن قبــل الولايــات 

المتحــدة مــن أجــل اســتنزاف طاقاتــه وتأليــب الــرأي العــام 

ــات  ــت الولاي ــده. نجح ــامي ض ــي والإس ــن العرب في العالم

ــران  ــن إي ــرة ب ــرب الدائ ــبب الح ــاعيها بس ــدة في مس المتح

والعــراق مــن جهــة، إذ حاولــت جعــل هــذه الحــرب تــدوم 

ــراف  ــد الأط ــتطيع أح ــة دون أن يس ــرة ممكن ــول ف لأط

إلحــاق هزيمــة بالطــرف الآخــر، والســماح لإسرائيــل 

ــن  ــان م ــوب لبن ــطينية في جن ــات الفلس ــة التنظيم بمواجه

أجــل الحــد مــن مخاطرهــا وإضعــاف قدراتهــا السياســية 

ــان.  ــا للبن ــراء غزوه ــك ج ــت في ذل ــد نجح ــكرية، وق والعس

توضــح هــذه السياســات بشــكل لا يقبــل التأويــل 

المصالــح المشــركة بــن الولايــات المتحــدة وإسرائيــل 

ــن  ــدّ م ــركين، الح ــداء مش ــغال بأع ــت في الانش ــي تمثل والت

ــا  ــدد أمنه ــل وته ــة لإسرائي ــة ومناوئ ــوى معارض ــوذ ق نف

ــل  ــة إسرائي ــة لعدواني ــح شرعي ــياسي وتمن ــتقرارها الس واس

ــال:  ــن خ ــراتيجي م ــوى إس ــوازن ق ــل لت ــدم التوص وع

ــر  ــة، وع ــن جه ــكري م ــل العس ــوق إسرائي ــان تف ضم

ــةٍ  ــن جه ــة، م ــة وجانبي ــارك داخلي ــا بمع ــاك أعدائه إنه

أخــرى. نتيجــةً لذلــك خرجــت الولايــات المتحــدة وإسرائيــل 

بنــرٍ كبــر نتيجــة لتوغــل الاتحــاد الســوفييتي في الوحــل 

ــرة  ــرب الدائ ــراق في الح ــران والع ــغال إي ــي، انش الأفغان

ــر  ــة التحري ــوة منظم ــرة في ق ــاق أضرار كب ــا وإلح بينهم

ــن  ــدًا ع ــان بعي ــن لبن ــا م ــا وخروجه ــاف شرعيته وإضع

ــات  ــتعملت الولاي ــا اس ــنة ذاته ــة. في الس ــدود الإسرائيلي الح

المتحــدة حــق الفيتــو ضــد إدانــة إسرائيــل بالمجــازر التــي 

ارتكبتهــا في حــرب لبنــان منهــا:  في 9 حزيــران فيتــو 

ــزو  ــة الغ ــباني بإدان ــرار إس ــروع ق ــد م ــي ض أميرك

ــد  ــي ض ــو أميرك ــران: فيت ــان. وفي 25 حزي ــي للبن الإسرائي

ــاح  ــأن الاجتي ــن بش ــس الأم ــي في مجل ــرار فرن ــروع ق م

ــو أميركــي يعرقــل  ــا في 6 آب: فيت ــان. وأيضً ــي للبن الإسرائي

صــدور قــرار يديــن إسرائيــل جــراء سياســتها التصعيدية في 

منطقــة الــرق الأوســط وتحديــدًا في لبنــان. وبعدهــا عــام 

1983 في 15 شــباط صوتــت الولايــات المتحــدة ضــد قــرار 

يســتنكر مذابــح مخيمــي اللاجئــن الفلســطينيين في »صــرا 

ــان. ــاتيلا« في لبن وش

الانتفاضة الأولى 1987

اندلعــت الانتفاضــة الأولى نتيجــة لتغــول الاحتــال 

الإسرائيــي الــذي دام لأكثــر مــن عقديــن مــن الزمــن وحمــل 

ــات  ــم والممارس ــع، الظل ــاد، القم ــن الاضطه ــدًا م ــه مزي مع

العدوانيــة بحــق الشــعب العربــي الفلســطيني. كما أن ســوء 

الأوضــاع التــي ســادت الأراضي الفلســطينية الواقعــة تحــت 

الاحتــال والســيطرة التعســفية عــى كل الأصعــدة مــن خلال 

قوانــن الطــوارئ زادت مــن عمليــة الاحتقــان الداخــي ومــن 

مطالــب الشــعب الفلســطيني بإنهــاء الاحتــال واســتقلاله 

ــه  ــطيني إلى أوج ــعبي الفلس ــال الش ــل النض ــي. وص الوطن

خــال الانتفاضــة الأولى التــي تعرضــت لمحــاولات قمــع مــن 

قبــل قــوات الاحتــال الإسرائيليــة ومحــاولات للاحتــواء مــن 

ــدة. أدت  ــات المتح ــا الولاي ــية أبرزه ــات دبلوماس ــل جه قب
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الانتفاضــة إلى البــدء بمفاوضــات مــع إدارة الرئيــس ريغــان 

ــام 1989.  في الع

حققــت الانتفاضــة الأولى نتائــج سياســية غــر مســبوقة، 

وقــد أيقنــت الولايــات المتحــدة أهميــة التوصــل إلى ســام في 

المنطقــة عــر التفــاوض المبــاشر مــع الشــعب الفلســطيني 

ــعة في  ــات واس ــت قطاع ــا وأدرك ــي.  كم ــه الشرع وممثل

إسرائيــل أن للاحتــال تأثــر ســلبي عليهــا، وفهمــت القيــادة 

ــل  ــود لح ــه لا وج ــب أن ــل أبي ــنطن وت ــكرية في واش العس

ــي ضرورة  ــا يعن ــطينيين، مم ــع الفلس ــراع م ــكري لل عس

البحــث عــن حــل ســياسي عــى الرغــم مــن حالــة الرفــض 

ــوزراء  ــس ال ــا رئي ــر عنه ــي ع ــة الت ــت الإسرائيلي والتعن

ــامير.  ــحق ش ــودي إس الليك

ــي  ــس العراق ــزو الرئي ــع غ ــة الأولى م ــت الانتفاض تزامن

صــدام حســ نللكويت واندلاع حــرب الخليــج الثانيــة  )لــم 

تســتطع العــراق أن تســتجمع قواهــا وتســرد عافيتهــا بعــد 

ــي ســنوات مــع  ــي اســتمرت لثمان ــج الأولى الت حــرب الخلي

ــكرياً.  ــياً وعس ــه سياس ــت ب ــي لحق ــة الت ــران( والهزيم إي

ــع  ــوف المجتم ــاح في صف ــرب إلى ارتي ــذه الح ــج ه أدت نتائ

ــن  ــل م ــد محتم ــة أي تهدي ــي نهاي ــا يعن ــي مم الإسرائي

ــكيل  ــال تش ــرة احتم ــتبعاد فك ــة« واس ــة الشرقي »الجبه

قــوات تحالــف عربيــة لمهاجمــة إسرائيــل، مــا أدى إلى تغــر 

ــدر  ــل الق ــبت إسرائي ــد فاكتس ــي بالتهدي ــعور الإسرائي الش

ــادرات  ــام بمب ــن القي ــا م ــذي تمكنه ــة ال ــن الثق ــكافي م ال

سياســية أكثــر خطــراً، وأراد كل مــن الرئيس جــورج 

بــوش الأب وحلفائــه الأوروبيــن والعــرب اســتخدام نتائــج 

الحــرب كنقطــة انطــاق لعمليــة ســام بــن العــرب 

والدولــة اليهوديــة بعــد أشــهر قليلــة مــن النهايــة الرســمية 

للحــرب افتتــح الرئيــس جــورج بــوش الأب في العــام 1991 

أول مؤتمــر للســام العربــي- الإسرائيــي حيــث ضــم جميــع 

ــرز دور  ــا ب ــراع. هن ــة في ال ــة الضالع ــراف المركزي الأط

موقــف مغايــر للولايــات المتحــدة حيــث أصرت عــى تشــكيل 

ضغوطــات عــى إسرائيــل مــن أجــل إجبارهــا عــى المشــاركة 

ــل إلى  ــة التوص ــة بغي ــة تفاوضي ــدء بعملي ــر والب بالمؤتم

ــاه أي  ــلبياً تج ــامير س ــف ش ــية. كان موق ــوية سياس تس

عمليــة تفاوضيــة ولــم يرغــب التنــازل أبــدًا عــن المنجــزات 

ــة.  ــراع الطويل ــنوات ال ــر س ــل ع ــا إسرائي ــي حققته الت

ــات  ــل ضغوط ــى تفعي ــت ع ــوش الأب عمل ــة ب إلا أن حكوم

اقتصاديــة عــى إسرائيــل بواســطة اقــراح ضمانــة لقــرض 

ــرة  ــتيعاب الهج ــل اس ــن أج ــارات دولات م ــة 10 ملي بقيم

اليهوديــة مــن دول الاتحــاد الســوفييتي وخصوصًــا أن 

ــت  ــة وصل ــة اقتصادي ــت بأزم ــذا الوق ــرت في ه ــل م إسرائي

ــو %445.  ــم إلى نح ــبة التضخ ــا نس فيه

لــم تضطــر واشــنطن الانتظــار طويــاً ســيما وأن 

ــام 1992 أدت إلى  ــة في الع ــة الإسرائيلي ــات البرلماني الانتخاب

عــودة إســحق رابــن وحــزب العمــل ليتســلم مقاليد الســلطة 

ــل إلى  ــدف التوص ــة به ــات سري ــو مفاوض ــاق نح والانط

ــطيني.  ــي- الفلس ــراع الإسرائي ــل ال ــة لح صيغ

من أوسلو 1993وحتى كامب ديفيد 2000

ــة في  ــة أميركي ــة ووصاي ــت رعاي ــلو تح ــاق أوس ــم اتف ت

حديقــة البيــت الأبيــض في مدينــة واشــنطن الأميركيــة في 13 

ــل  ــابق بي ــي الس ــس الأميرك ــور الرئي ــول 1993، بحض أيل

ــطينية  ــر الفلس ــة التحري ــس منظم ــن رئي ــون وكل م كلينت

يــاسر عرفــات، ورئيــس الحكومــة الإسرائيليــة إســحق رابين.  

أقيمــت الســلطة الوطنيــة الفلســطينية عــى أثــر توقيــع هذا 

الاتفــاق، الــذي أعطاهــا صلاحيــات لإدارة الشــؤون الذاتيــة 

أن  واعتبرت  إسرائيل،  جانب  إلى   2000 ديفيد  كامب  في  مجددًا  أميركا  وقفت 

التي لم ترتق إلى حجم  ا كريمًا وسخيًا للقيادة الفلسطينية 
ً

إسرائيل قدمت عرض

التحديات وفرطت بفرصة تاريخية للتوصل إلى تسوية تاريخية.
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ــتمرار  ــع اس ــة م ــة الغربي ــزة، والضف ــاع غ ــكان قط لس

ــة  ــراتيجية المتمثل ــزاع الإس ــا الن ــاء قضاي ــات لإنه المفاوض

ــالي  ــدود، وبالت ــتوطنات، والح ــن، والمس ــدس، واللاجئ في الق

فقــد أوجــد اتفــاق أوســلو ســلطة فلســطينية لديهــا شرعيــة 

دوليــة، ويتــم دعمهــا في مهامهــا، والتزاماتهــا في إطــار اتفاق 

أوســلو. كمــا أدى هــذا الاتفــاق إلى فتــح الطريــق أمــام عقــد 

ــلو  ــاق أوس ــاهم اتف ــة. س ــام أردنية-إسرائيلي ــدة س معاه

ــطينية،  ــلطة الفلس ــأة الس ــي لنش ــاء الشرع ــر الغط في توف

وإدارتهــا بصلاحيــات محــدودة الأراضي الفلســطينية في 

الضفــة الغربيــة، وقطــاع غــزة، وقــد كانــت هنــاك عوامــل 

ــاق  ــذا الاتف ــول ه ــطينية لقب ــادة الفلس ــت القي ــدة دفع عدي

الــذي لا يلبــي الحــد الأدنــى مــن برنامــج منظمــة التحريــر 

ــياً  ــطينية سياس ــلطة الفلس ــل الس ــذي كب ــطينية، وال الفلس

ــه  ــه إلا أن ــاق ورعت ــذا الاتف ــدة ه ــات المتح ــت الولاي .دعم

ســمح لإسرائيــل بمضاعفــة نشــاطها الاســتعماري، تقطيــع 

أوصــال المناطــق المحتلــة والتواصــل الجغــرافي في مــا بينهــا 

ــط  ــوارع وتخطي ــق ش ــرق وش ــاء ط ــة بن ــال عملي ــن خ م

ــط  ــة ضب ــطيني وعملي ــبي فلس ــدوء نس ــن ه ــزي ضم حي

داخليــة تقودهــا أجهــزة امنيــة فلســطينية. انتهــت اتفاقيــة 

أوســلو ولــم تقــم دولــة فلســطينية، بــل اســتطاعت إسرائيل 

توســيع رقعتهــا الاســتيطانية وتحويلهــا إلى جزيــرة معزولــة 

ــع  ــة المواق ــظ بكاف ــال وتحتف ــوات الاحت ــا ق ــيطر عليه تس

ــا. ــراتيجية فيه الإس

ــا  ــة خصوصً مــرت ســنوات التســعينيات بتحــولات جدي

ــة  ــود برئاس ــود الليك ــن وصع ــحق راب ــال إس ــد اغتي بع

بنيامــن نتنياهــو إلى ســدة الحكــم. لقــد عــر نتنياهــو عــن 

ــطيني  ــي- الفلس ــراع الإسرائي ــاه ال ــددة تج ــف متش مواق

ــل إلى  ــل التوص ــن أج ــازلات« م ــم »تن ــب بتقدي ــم يرغ ول

ــام  ــات في الع ــارته للانتخاب ــد خس ــية. بع ــوية سياس تس

ــة  ــاراك رأت الإدارة الأميركي ــود ب ــه أيه ــام منافس 1999 أم

ــا أن  ــة خصوصً ــوية نهائي ــل لتس ــت التوص ــان وق ــه ح أن

ــه  ــن، وبأن ــق راب ــيكمل طري ــه س ــن أن ــاراك أعل ــود ب أيه

ــت  ــذي وصل ــم ال ــرار الفه ــى غ ــان ع ــن لبن ــحب م سينس

ــار العســكري لــن يــؤدي  ــادة العســكرية أن الخي ــه القي إلي

ــطيني  ــي والفلس ــان الإسرائي ــاد الطرف ــراع. ع ــل لل إلى ح

إلى التفــاوض مجــددًا في كامــب ديفيــد 2000 تحــت رعايــة 

ــم  ــون، إلّ أنه ــل كلينت ــس بي ــنطن والرئي ــة واش ووصاي

ــد  ــه »لا يوج ــاراك أن ــن ب ــاق، وأعل ــوا إلى اتف ــم يتوصل ل

شريــك« وأعلنــت القيــادة الفلســطينية بأنهــا غــر مســتعدة 

للتفريــط بالحقــوق التاريخيــة للشــعب الفلســطيني مقابــل 

بانتوســتانات وليــس مقابــل دولــة مســتقلة، ولذلــك اتضــح 

ــدود..  ــقٍ مس ــت إلى طري ــام« وصل ــة الس أن »عملي

أدى هــذا الفشــل – إضافــة إلى عوامــل أخــرى وتطــورات 

حصلــت في باحــات المســجد الأقــى – إلى انــدلاع الانتفاضــة 

ــذه  ــع له ــة قم ــاراك بمحاول ــة ب ــت حكوم ــة. قام الثاني

للــروط  الفلســطينية  القيــادة  وإخضــاع  الانتفاضــة 

التفاوضيــة الإسرائيليــة. دعمــت الولايــات المتحــدة الأميركيــة 

ــة  ــى الانتفاض ــاء ع ــة بالقض ــل العدواني ــات إسرائي ممارس

ــورج  ــول ج ــد وص ــطينية. بع ــرد الفلس ــاولات التم ومح

بــوش الابــن إلى البيــت الأبيــض بــدأ بالترويــج إلى مــروع 

»خارطــة الطريــق« )2002( لدفــع عجلــة المفاوضــات 

الإسرائيليــة الفلســطينية مــن جديــد وبغيــة الحصــول عــى 

ــق  ــة الطري ــت خارط ــة. قدم ــة المعتدل ــدول العربي ــد ال تأيي

»حــاً تدريجيـًـا« متعــدد المراحــل ومتعــدد الســنوات للصراع 

ــراف  ــع الأط ــن جمي ــم تك ــن ل ــطيني. لك ــي الفلس الإسرائي

راضيــة عــن خارطــة الطريــق، لا ســيما المرحلــة التــي يجب 

ــاف  ــة وإيق ــق المحتل ــن المناط ــل م ــحاب إسرائي ــا »انس فيه

ــت  ــه، وصل ــذا التوج ــى ه ــور«. ردًا ع ــى الف ــتيطان ع الاس

ــاء  ــن زعم ــاج م ــالة احتج ــف رس ــض 50 أل ــت الأبي البي

ــرى،  ــور أخ ــن أم ــن ب ــي، م ــيحية-الصهيونية، والت المس

ضغطــت عــى إدارة بــوش وبــدوره لــم يدفــع في هــذا الاتجاه 

ــل في الأراضي  ــم ينفــذ التزاماتــه تجــاه ممارســات إسرائي ول

المحتلــة.  تجــدر الإشــارة إلى أن سياســة الولايــات المتحــدة لم 

تتوقــف فقــط عنــد عــدم تشــكيل ضغوطــات عــى إسرائيــل 

ــض  ــاضي وغ ــا بالتغ ــل أيضً ــا ب ــماح بإدانته ــدم الس أو ع

ــماح  ــتيطانية والس ــل الاس ــات إسرائي ــن سياس ــرف ع الط

لهــا بالتمــدد أكثــر وتغيــر الحقائــق والــروط الموضوعيــة 

ــتقبل.  ــة في المس ــة تفاوضي ــى كل عملي ــر ع ــالي التأث وبالت

فضــاً عــن ذلــك يمكــن ملاحظــة الدعــم الأميركــي 

لإسرائيــل في عــدم إدانــة عمليــات الاغتيــالات المنهجيــة التــي 

ــة  ــادات الفلســطينية وإدان ــل بحــق القي قامــت بهــا إسرائي

ــك الفــرة.16  ــات التــي قــام بهــا الفلســطينيون في تل العملي

حرب لبنان الثانية 2006 حتى صفقة القرن

ــف 2006  ــة في صي ــان الثاني ــرب لبن ــدلاع ح ــا أن ان كم

ــت  ــد عارض ــل. فق ــدة لإسرائي ــات المتح ــم الولاي ــح دع أوض

واشــنطن إصــدار بيــان إدانــة بحــق إسرائيــل خصوصًــا في 

أعقــاب الجرائــم والدمــار الــذي لحــق ببــروت، وأصرت عــى 

الســماح لإسرائيــل بالقضــاء عــى حــزب اللــه في لبنــان. كمــا 
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أصــدر مجلــس النــواب قــرارًا رســمياً )921( جــاء فيــه أن 

ــرة  ــم الأخ ــن وهجماته ــن الإرهابي ــدة تدي ــات المتح »الولاي

ضــد دولــة إسرائيــل، وتعتــر الــدول التــي تقــف وراءهــم 

مســؤولة عــن النتائــج« صــدر القــرار بأغلبيــة 410 أصــوات 
مقابــل 75 فقــط.17

بعــد وصــول بــاراك أوبامــا للبيــت الأبيــض حصــل توتــر في 

العلاقــات الإسرائيليــة الأميركيــة خصوصًــا أن أوبامــا لــم يســمح 

ــر  ــع ودوائ ــى مواق ــيطرة ع ــيحي-الصهيوني بالس ــي المس للوب

اتخــاذ القــرار في البيــت الأبيــض. لــم تشــهد هــذه الفــرة تحولً 

ــدة  ــات المتح ــف الولاي ــا في مواق ــراً جوهريً ــا ولا تغي ملحوظً

تجــاه إسرائيــل وطبيعــة موقعهــا التحالفــي معهــا. إلا أن فــرة 

ــي المســيحي  ــر اللوب ــارزًا نظــرًا لتأث ترامــب شــهدت تحــولً ب

ــطينيين  ــب الفلس ــذر ترام ــه ح ــوم انتخاب ــذ ي ــي.  من الصهيون

ــوف  ــات، فس ــة المفاوض ــودوا إلى طاول ــم يع ــا ل ــه طالم ــن أن م

ــا،  ــي يتلقونه ــة الت ــاعدات الأميركي ــوال المس ــن أم ــص م يقل

ــدة  ــات المتح ــا الولاي ــي تقدمه ــاعدات الت ــض المس ــت بع وقطع

ــل  ــرار نق ــل بق ــب لإسرائي ــم ترام ــرز دع ــا ب ــروا. كم للأون

ــون الأول2017،  ــذا في 6 كان ــدس. وهك ــة للق ــفارة الأميركي الس

أعلــن ترامــب أن الولايــات المتحــدة ســتعترف بالقــدس عاصمــة 

لإسرائيــل. لا ينبغــي التقليــل مــن أهميــة نقــل الســفارة 

الأميركيــة، فهــو خطــوة مهمــة لتثبيــت الوضــع القائــم. 18 كمــا 

ــدة  ــه الجدي ــب رؤيت ــد ترام ــي دونال ــس الأميرك ــرض الرئي وع

للســام وحــل الــراع.  ســبقت هــذا الإعــان خطــوات عديــدة 

ــةً  ــس الأميركــي الاعــراف بالقــدس عاصم ــرار الرئي ــا:  ق أهمه

ــمّ  ــدس، ث ــدة إلى الق ــات المتح ــفارة الولاي ــل س ــل، ونق لإسرائي

ــتوطنات في  ــن المس ــي ع ــر القانون ــع غ ــزع الطاب ــرارات تن ق

الأراضي الفلســطينية المحتلــة، ووقــف التمويــل عــن وكالــة الأمــم 

ــروا«،  ــطينيين »الأون ــن الفلس ــغيل اللاجئ ــة وتش ــدة لإغاث المتح

بالإضافــة لإعــان ترامــب عــن »ســيادة إسرائيــل عــى الجــولان«. 

رؤيــة ترامــب للســام، كمــا ســميت بصفقــة القــرن، تعــر عــن 

الرؤيــة الإسرائيليــة لحــل الــراع، فهــي تنــص عــى الاعــراف 

بإسرائيــل كدولــة يهوديــة وتلغــي حــق العــودة بشــكل نهائــي 

ــن. ــوق اللاجئ ــف حق وتنس

تلخيص 

عــى خلفيــة تجــذر القوميــة العربيــة وطروحاتهــا 

الاشــراكية في المنطقــة ودعمهــا لحــركات التحــرر الوطنــي 

ــراتيجيا  ــدًا إس ــكلت تهدي ــي ش ــتعمار والت ــة للاس المناهض

للولايــات المتحــدة الأميركيــة ومصالحهــا التوســعية في 

المنطقــة خاصــةً أنهــا كانــت مدعومــة اقتصاديًــا وعســكرياً 

مــن الاتحــاد الســوفييتي، رأت واشــنطن أن إسرائيــل 

ــل  ــن أج ــا م ــب توظيفه ــراتيجية يج ــة إس ــت ورق أصبح

ــوى  ــاح الق ــح جم ــدة وكب ــات المتح ــح الولاي ــة مصال حماي

المناهضــة لهــا. بنــاءً عليــه رأت الولايــات المتحــدة الأميركيــة 

ــكرياً  ــا وعس ــوق اقتصاديً ــا تتف ــل وجعله ــة إسرائي أن تقوي

ــة  ــوى الإقليمي ــن الق ــل في موازي ــداث خل ــأنه إح ــن ش م

والحفــاظ عــى مصالحهــا الإســراتيجية وهيمنتهــا في 

ــد  ــال عب ــام جم ــة بنظ ــاق هزيم ــا رأت أن إلح ــة. كم المنطق

النــاصر ســيؤدي إلى أفــول نجمــه والقضــاء عــى مشروعــه 

ــاصرة  ــراكي، ومح ــدوي والاش ــيادي، الوح ــياسي الس الس

خياراتــه الداعمــة لحــركات التحــرر الوطنــي المناوئــة أصــا 

ــت مــن  ــي جعل ــوح« الت ــاب المفت ــة وسياســة »الب للإمبريالي

ــات  ــد الولاي ــا بي ــة نهبً ــدان العربي ــة للبل ــروات الطبيعي الث

ــعي. ــا التوس ــة مشروعه ــدة وأداة لخدم المتح

ــل  ــدة إسرائي ــات المتح ــدت الولاي ــك، أم ــاب ذل  في أعق

بأســلحة وعتــاد وخــرات جعلهــا تتفــوق عســكرياً وجــرت 

كافــة الأســباب والعوامــل حتــى إلحــاق الهزيمــة بالجيــوش 

العربيــة، وانتكاس الخيــارات السياســية التحرريــة وإخضاع 

كافــة الــراب الفلســطيني، الجــولان العربي الســوري وأجزاء 

كبــرة مــن ســيناء تحــت الســيطرة الإسرائيليــة. منــذ ذلــك 

ــا  ــاف إداراته ــى اخت ــدة ع ــات المتح ــدت الولاي ــن عم الح

ــكري  ــياسي، العس ــاء الس ــر الغط ــل وتوف ــم إسرائي إلى دع

ــا في  ــا خصوصً ــى موقعه ــاظ ع ــل الحف ــن أج ــي م والأمن

ــاوئ  ــع والمن ــامي الممان ــور الإس ــوة المح ــي ق ــل تنام ظ

ــدة  ــات المتح ــر الولاي ــة. تنظ ــة في المنطق ــة الأميركي للهيمن

لإسرائيــل التوســعية عــى أنهــا »كلــب الحراســة« لمصالحهــا 

ــع  ــق م ــا يتواف ــا بم ــعى إلى تقويته ــك تس ــة ولذل في المنطق

ــا.  ــا ومصالحه أهدافه

أصبــح التحالــف الإســراتيجي بــن إسرائيــل والولايــات 

ــدة  ــات المتح ــزام الولاي ــه فالت ــاً من ــراً مفروغ ــدة أم المتح

ــد  ــو أح ــل ه ــح« إسرائي ــن« و«مصال ــى »أم ــاظ ع بالحف

الأســس المركزيــة للسياســات الخارجيــة الأميركيــة. لا 

ــى  ــدة ع ــات المتح ــل والولاي ــن إسرائي ــارب ب ــر التق يقت

ــرأي  ــا في ال ــر أيضً ــا يظه ــط وإنم ــة فق ــادة الأميركي القي

العــام الأميركــي الــذي يبــدي تعاطفًــا كبــراً مــع إسرائيــل 

ــي. ــراع العربي-الإسرائي ــق بال ــا يتعل ــا في م خصوصً

بالإمــكان الاســتنتاج أن منظومــة العلاقــات الإســراتيجية 

ــات  ــا تداعي ــت له ــل كان ــدة وإسرائي ــات المتح ــن الولاي ب

عــى مســتوى موازيــن القــوى في المنطقــة، خارطــة الأعــداء 

ــراً  ــة وأخ ــات المختلف ــان والتحالف ــاء، الاصطفاف والأصدق
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عــى أشــكال الانتظــام الســياسي والخيــارات الممكنــة. 

فالعلاقــة بــن هاتــن الدولتــن أدت إلى فشــل الخيــار 

ــرت  ــه ظه ــارية، وعلي ــارات اليس ــار التي ــي، وانحس القوم

ــا  ــاً لكلت ــة طرحــت نفســها بدي ــارات إســامية راديكالي تي

ــا  ــعًا. كم ــعبياً واس ــا ش ــدادًا ودعمً ــت امت ــن، ولاق الحالت

ــل  ــدة لإسرائي ــات المتح ــل الولاي ــن قب ــي م ــم المنهج أن الدع

ــداد وتوغــل الاتحــاد الســوفييتي  ومحــاولات الحــدّ مــن امت

ــات  ــغاله بأزم ــه وزاد انش ــت قوت ــذي تراجع ــة، ال في المنطق

ــن  ــر م ــل الكث ــاف جع ــة المط ــاره في نهاي ــة وانهي داخلي

ــازل عــن ســعيها  ــار وتتن ــة تــرك هــذا الخي ــدول العربي ال

للتوصــل لحالــة تــوازن إســراتيجي في المنطقــة والبحــث عن 

إمكانــات لترتيــب علاقاتهــا والحفــاظ عــى موقعهــا ضمــن 

ــل  ــول بإسرائي ــالي القب ــة، وبالت ــة للمنطق ــة الأميركي الرؤي

وممارســاتها والإذعــان للهيمنــة الأميركيــة. رأت هــذه الــدول 

أن محــاولات الاصطفــاف إلى جانــب القــوى المعاديــة للرؤيــة 

الأميركيــة مصيرهــا الهزيمــة والانهيــار، ولا مفــر إلا للبحــث 

عــن موطــئ قــدم ضمــن التصــورات الأميركيــة وحســاباتها 

السياســية. مــن هــذا البــاب يمكــن تفســر اتفاقيــة الســام 

مــع مــر والأردن والاتفاقيــات الأخــرة مــع كل مــن 

الإمــارات العربيــة المتحــدة، البحريــن والمغــرب. ومــن هــذا 

البــاب إيــاه يمكــن قــراءة خارطــة الاصطفافــات في المنطقــة 

ــدول  ــام ال ــد أم ــدق واح ــدول في خن ــذه ال ــف ه ــث تق حي

والحــركات المناوئــة للهيمنــة الأميركيــة وبســط نفوذهــا عــى 

ــه وحمــاس.  المنطقــة: إيــران، ســورية، حــزب الل
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